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بلغ عدد المتحصلين على شهادات جامعية في تكنولوجيا المعلومات، الذين درسوا في تونس وغادروها
خلال الســنوات الثلاث الأخــيرة، للتــوجه نحــو أوروبــا، وبشكــل خــاص فرنســا وألمانيــا،  آلاف. فهــل
نحــن إزاء هجــرة أدمغــة حقيقيــة؟ أورد قيــس السلامــي، رئيــس الجامعــة التونســية لتكنولوجيــات
المعلومـــات والاتصـــال، وعضـــو المكتـــب التنفيـــذي للاتحـــاد التـــونسي للصـــناعة والتجـــارة والصـــناعات

التقليدية، أن “نسق هذه الهجرة بدأ يتسا بين  و، حتى باتت ظاهرة محيرة”.

 قـرر ، يـر لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، صـدر في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر حسـب تقر
 التوجه لكسب العيش في بلد آخر، توجه ، ألف تونسي منذ سقوط نظام بن علي في سنة
بالمائة منهم نحو أوروبا. ومن بين هؤلاء، تشير بيانات عمادة المهندسين التونسيين، إلى أن  آلاف
حامـل شهـادة في قطـاع الإعلاميـة مـن الذيـن درسـوا في تـونس، غـادروا البلاد خلال السـنوات الثلاث

الأخيرة، وكانت وجهاتهم الأساسية فرنسا وألمانيا وكندا.

الجدير بالذكر أن هذه الأرقام، تأتي في وقت تشهد فيه تونس وجود  ألف و وظيفة شاغرة،
تحتاج لمهندسين في تكنولوجيا المعلومات والاتصال. ويمكن تفسير هذه المفارقة أساسا انطلاقا من
الفــارق في الأجــور، حيــث أن مــا يتقاضــاه هــؤلاء المتخصــصون في الخــا يفــوق بكثــير مــا يتقــاضونه في

تونس.
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في ظل تفاقم هذه الظاهرة، عقد ممثلون عن هذا القطاع لقاءات طارئة مع
رئيس الحكومة وكبار الموظفين في الدولة، وعبروا عن قلقهم إزاء مشاهدتهم

لخريجي الجامعات يغادرون البلاد، على الرغم من وجود عديد المشاريع
والإصلاحات الجديدة في تونس

لمواجهـة النقـص في عـدد المتخصـصين في مجـال الحـاسوب في تـونس، قـرر رجـال الأعمـال والمسـؤولين
إطلاق مبادرة تشبه “الحاضنة” لاحتواء أصحاب الكفاءات، من أجل الحد من هذا النزيف. في هذا
الصدد، أفاد قيس السلامي، أن “هذه الخطوة تهدف لتوفير المزيد من الفرص، من أجل استباق
رغبـة هـؤلاء الشبـاب في السـفر إلى الخـا. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الفكـرة تمثـل اسـتثمارا إيجابيـا،
توجد حاجة لجهود إضافية، لكي تتمكن تونس من الحفاظ على مواهبها. ولكن هذه المهمة تبقى

.”صعبة، في ظل ارتفاع وتيرة الهجرة نحو الخا

في ظل تفاقم هذه الظاهرة، عقد ممثلون عن هذا القطاع لقاءات طارئة مع رئيس الحكومة وكبار
المــوظفين في الدولــة، وعــبروا عــن قلقهــم إزاء مشاهــدتهم لخريجــي الجامعــات يغــادرون البلاد، علــى
الرغم من وجود عديد المشاريع والإصلاحات الجديدة في تونس، التي تحتاج لتوظيف مهارة ومعرفة
هــؤلاء الشبــاب، مثــل التــوجه الجديــد نحــو التجــارة والإدارة الإلكترونيــة. وكــانت وزارة تكنولوجيــات
الاتصال والاقتصاد الرقمي، قد أعلنت في أيار / مايو سنة ، أن حوالي  ألف فرصة شغل
سيتم خلقها إلى حدود سنة ، من أجل ضمان الارتقاء بتونس إلى العصر الرقمي. ولكن، باتت

هناك مخاوف حقيقية، في الوقت الراهن، من أن بعض هذه الوظائف لن تجد من يتقدم لها.

كتوبر الماضي، صرح عبد الستار حسني، المسؤول في لقاء له مع مجلة جون أفريك في تشرين الأول / أ
في عمـادة المهنـدسين، أن “تـونس علـى وشـك مواجهـة كارثـة، في وقـت تغـزو فيـه تكنولوجيـا الاتصـال
ية والمالية. وفي حال عدم توفر رجال ونساء قادرين على سد الاحتياجات والمناصب القطاعات الإدار
الشــاغرة، لــن تتمكــن البلاد مــن التأقلــم مــع هــذه التكنولوجيــات الجديــدة، وقــد ينتهــي بهــا الأمــر إلى
التفريط في الإيجابيات التي قد تترتب عنها”. كما حذر السيد عبد الستار من أن “السلطات التونسية
لم تأخــذ بعين الاعتبــار خطــورة هــذه الظــاهرة، وإلى حــد الآن لم تتعامــل معهــا علــى أنهــا مســألة ذات

أولوية”.

قنوات متعددة

يمكــن تفســير هجــرة الأدمغــة التونســية مــن خلال العديــد مــن العوامــل، حيــث تســتعين الشركــات
الأجنبيـــة في خضـــم مساعيهـــا للظفـــر بالكفـــاءات التونســـية، أحيانـــا بشركـــات محليـــة متخصـــصة في
التوظيــف. كمــا يرســل بعــض الأجــانب خــبراء لاكتشــاف المــواهب الشابــة، أو للبحــث عــن مــوظفيهم
المستقبليين انطلاقا من مجموعات طلبة الجامعات، في شبكات التواصل الاجتماعي المهنية. عقب
ذلـك، تقـوم هـذه الشركـات الأجنبيـة بـالإجراءات القانونيـة اللازمـة، وتتكفـل بكـل المصـاريف والـشروط

لتسهل على الشاب التونسي مغادرة البلاد.



من أجل الحد من هذه الظاهرة، يراهن عدد من الفاعلين في هذا القطاع
على مسألة جذب الشركات للانتصاب في تونس

من أبرز الشركات التي تعتمد هذا الأسلوب في انتداب الكفاءات التونسية، تبرز بشكل خاص شركات
خـدمات الهندسـة الإعلاميـة. ففـي الغـالب، تقـوم بتوظيـف خـبراء في تكنولوجيـا المعلومـات، مـن أجـل
مرافقــة الحرفــاء أثنــاء قيــامهم بمهــام محــددة، في إطــار تنفيــذ مشــاريع تحتــاج إلى مهــارات في المجــال
الرقمي. في هذا السياق، أفادت آمنة، وهي مهندسة حاسوب شابة تعمل في فرنسا، أن “من بين
فريق مكون من  موظفا أرسلتهم شركة خدمات الهندسة الإعلامية لإنجاز مهمة لفائدة مجموعة

بي أن بي البنكية الفرنسية، هنالك ثمانية تونسيين”.

علــى الرغــم مــن أن إقامتهــا في فرنســا لا تــزال لحــد الآن مؤقتــة، إلا أن هــذه الشابــة التونســية تنــوي
الاستقرار هناك حتى نهاية عقدها. وفي هذا الشأن، أوردت آمنة، قائلة: “هنا في فرنسا يحظى عملنا
بالتقـدير، حيـث يسـتمع الزبـائن لنصائحنـا ويثمنـون خبراتنـا. أمـا في تـونس يختلـف الأمـر تمامـا”. ذكـر
أمير، وهو طالب في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في تونس، أنه لاحظ وجود العديد
مــن عــروض الشغــل الــتي تنتــشر في شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، ترســلها شركــات خــدمات هندســة
إعلاميــة موجــودة في فرنســا. وأضــاف هــذا الشــاب، أنــه “عنــدما نفكــر في هــذه الفــرص، حــتى قبــل
،يـة الـتي يمكـن أن نحصـل عليهـا في الخـا حصولنـا علـى شهـادة ختـم الـدروس، ونـرى المرتبـات المغر

تتعزز رغبتنا في الهجرة”.

من جهته، أفاد نذير، وهو مطور برمجيات حاسوب، يعيش في فرنسا منذ  سنوات، أن “المشكل في
كبر مما تبدو عليه، فرغم أن هجرة أصحاب الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات تبدو الواقع أ
محـيرة، يتمثـل الأمـر الأخطـر في وجـود رغبـة عامـة في الهجـرة لـدى الشبـاب التـونسي ككـل. ومـا يـدفع

هؤلاء نحو التفكير في هذا الحل هو حالة التشاؤم وخيبة الأمل التي يشعرون بها”.

التخلص من العوائق

مــن أجــل الحــد مــن هــذه الظــاهرة، يراهــن عــدد مــن الفــاعلين في هــذا القطــاع علــى مســألة جــذب
الشركــات للانتصــاب في تــونس، حيــث تأمــل “مانبــاور”، المجموعــة الأمريكيــة المتخصــصة في الوظــائف
المؤقتة والتوظيف الخارجي، في جعل الكفاءات التونسية عامل جذب للمستثمرين الأجانب. وأفادت
شيريـن العـايش، مـديرة العمليـات والحلـول في هـذه المجموعـة، قائلـة: “نحـن نبـذل كـل جهـدنا أمـام
الشركات الأجنبية التي تطلب منا مساعدتها للوصول إلى الكفاءات التونسية، حيث نحثها على بعث
فـروع لهـا في تـونس، عوضـا عـن اسـتقطاب كفاءاتنـا للعمـل في الخـا”. وأضـافت شيريـن، أن “مـن
واجبنــا القيــام بهــذا الأمــر، لأن قطــاع تكنولوجيــا الاتصــال في تــونس يعــاني أصلا مــن نقــص حــاد علــى

مستوى الموارد البشرية”.

هذه الأوضاع الطارئة، بدأت تحظى بانتباه الحكومة التونسية، إذ أنه في
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الناشئة

كد قيس السلامي، بالإضافة إلى جذب الشركات الأجنبية، تبرز أيضا أهمية التدريب والتكوين. وقد أ
رئيـس الجامعـة التونسـية لتكنولوجيـات المعلومـات والاتصـال، والعضـو في الاتحـاد التـونسي للصـناعة
كبر من الطلبة والتجارة والصناعات التقليدية، على أن “الدولة التونسية لا بد أن تفتح المجال لعدد أ
للدراسة في الاختصاصات المتعلقة بالحاسوب، ما دام الوضع يستوجب ذلك. وهنالك اليوم العديد
من المتدخلين في هذا القطاع الذين يطالبون بزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال، من أجل سد

احتياجات السوق الداخلية والعروض الخارجية.

في المقابـل، يراهـن آخـرون علـى أن الحـل يتمثـل في التشجيـع علـى بعـث المؤسـسات. مـن بين هـؤلاء،
نجــد عــز الــدين الشريــف، وهــو شــاب تــونسي عمــره  ســنة أنشــأ مؤســسة تســمى “ســتارت أب
ية والبيروقراطية، فاكتوري”، وهي خدمة لدعم الشركات، تساعد الشباب على تجاوز العقبات الإدار
وإطلاق مشاريع خاصة بهم وشركات ناشئة في غضون  أيام. وأفاد الشريف أن “الشاب التونسي
حتى يصبح مستثمرا يحتاج لامتلاك مبلغ لا يقل عن ألف دينار في حسابه البنكي، لكي يحصل على

الموافقة لبعث شركة. ومثل هذه الشروط الصغيرة يمكن أن تعرقل الشبان في بداية مسيرتهم”.

يــل يبــدو أن هــذه الأوضــاع الطارئــة، بــدأت تحظــى بانتبــاه الحكومــة التونســية، إذ أنــه في نيســان / أبر
يـــف ، قـــام مجلـــس النـــواب بـــالتصويت لقـــانون المؤســـسات الناشئـــة. ويتضمـــن القـــانون تعر
ـــد الإجـــراءات، مـــن بينهـــا الإعفـــاء الضريـــبي ـــة ووضعهـــا القـــانوني، إلى جـــانب عدي المؤســـسة الناشئ
والتشجيعات المالية، والتكفل بإجراءات استصدار التراخيص، وإمكانية فتح حساب بالعملة الصعبة.
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